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رذن رهم 
رب یسروآعن يا کریم 
خطبن الكناب 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول 
الله › e‏ 
. فهذه رسالة عظيمة احتوی؛ إذ تضم 
ال E AONE‏ 
عظيمة الاأجر» غزيرة الشواب» ألا وإنها 
عبادات السرء وزينة الإخلاص» ألا وإنها: 
عبادات الليل ... تلك العبادات التي غفلنا 
الوقت الذي فاتنا اغتنامه » واقتناص فضله 
والتعرض لنفحاته » فتخلفت عنا غنائمه 
وتأخرت عنا فضائله . 


0 . ۳ + غنائم اللیل 
ومن ثم أردتها تذكرة لي ولغيري من 
إخواني » عساها تشحذ من هممنك و تشد من 
عضدنا وتحثنا على اغتنامها وعدم تضییعها 
في تلك الاوقات . والله تعالى وحده 
الستعان » و علیه التکلان . 
وقد سمیتها: (غنائم اللیل)» وهله الغنائم 
الوجودة في هذا الوقت » هي: التپجد . . وقراءة 
والله تعالی نسأل القبول والنفع؛ إنه تعالى 
على مایشاء قدیر » و بالا جابة جدیر . 
وعلی اله و صحبه و امته . 
واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 
كسه 


آبو سهل خالد السويضى السلقي 


i 
الغنیمت الأولى‎ 
التهجد.. أو قيام الليل‎ 
أول ما نتكلم عنه من غنائم الليل: صلاة‎ 
التهجد. . أو قيام الليل » فنذكر أولاً معناه؛‎ 
. لیستبین مبناه‎ 
التهجد مصدر لادة (هجد)‎ 
ء قال في (مختار الصحاح): «هَجَِدَ: من‎ 
باب دخل. وتهقجد: نام ليلا.. و هجد‎ 


ف 


وتهجد: ر وهو من الأضداد؛ ول 
لصلاة اليل التهجد . والتهجيد: التنويم) اه . 
و (رهجا » يهجد» 
هجوداء وأهجد: نام . 
وهجد القوم هجودا: ناموا . 


۳۹ 556 
والهاجد والهجود: المصلي باللیل» والجمع 
هجود وهجا 5 
وتهجد القوم: استيقظوا للصلاة أو غيرها . 
وفي التنزيل العزيز: ون اليل فته ب تف 
> (الاسراء:۷۹) . 
الجرهري: هجد وتهجد أي نام ليلا . 
وهجد وتهجد أي سهرء وهو من الأضداد؛ 
ابن بزرج: أهجدت الرجل أمته؛ وهجدته أيقظته . 
وقال غیره: همجدت الرجل آغته وأهجدته: 


دیا ۳ 

ابن الأعرابي: هجد الرجل إذا صلی باللیل» 
وهجد إذا نام باللیل . 

وقال غيره: وهجد إذا نام وذلك كله في 
آخر اللیل . 

قال الأزهري: روف كلام لري 
أن الهاجد هو النائم . وهجد هجودا إذا نام . 

وأما المتهجدء فهو القائم إلى الصلاة من 
النوم » و كأنه قيل له متهجد لإلقائه الهجود عن 
نفسه » كمايقال للعابد متحنث لإلقائه الحنث 

وفي حديث يحبى بن ز كريا ‏ عليهما السلام - 
فنظر إلى متهجدي بيت المقدس . أي: 
المصلين بالليل . 

یقال: «تهجدت إذا سهرت واذا نمت » وهو 
من الأضداد» . 


585 ۳۳ 

ه وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالی - في 
(تفسیره): «قال الأزهري: الهجود في الأصل 
هو النوم بالليل» ولکن جاء التفعل فيه لأجل 
بالليل» . وروي عن الأزهري أیضا أنه قال: 
التهجد القائم إلى الصلاة من النوم. هكذا 
حكى عنه الواحدي» فقيد التهجد بالقيام من 
النوم » وهكذا قال مجاهد وعلقمة والأسود 
فقالوا: التهجد بعد النوم . قال الليث: تهجد إذا 
استيقظ للصلاة» اه . 

» وقال البغوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
(تفسيره): «قوله تعالى: وم اللي ثحب 
(الإسراء: 1/8) ) اي: قم بعد نومك . 


اس ۹ 0 ۱ 

والتهجد لا یکون إلا بعد النوم » یقال: 
تهجد: إذا قام بعدمانام . وهجد إذا نام . 
والراد من الایة: قیام اللیل للصلاة) اه . 

» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - 
في (فتح الباري): «قوله: (فتهجد به) أي أسهر 
بصلاة . 

وتفسير التهجد بالسهر معروف في اللغت 
وهو من الأضداد؛ يقال تهجد: إذا سهر . . 
وتهجد: إذا نام . حكاه الجوهري وغيره . 

ومنهم من فرق بينهما فقال: هجدت: 
ENS‏ اجات نيرت و اها 
عبيدة و صاحب العين . 

فعلی هذا اصل الهجود النوم . ومعلى 
تهجدت طرحت عني النوم . 


۳ یه 
وقال الطبري: التهجد السهر بعد نومة . ثم 
ساقه عن جماعة من السلف . 
وقال ابن فارس: التهجد: الصلي ليلا . 
وقال کراع: التهجد صلاة اللیل خاصة) اه . 
فضل التهجد والصلاة بالليل 
وقد وردت الادلة متکاثرة متوافرة» في بیان 
فضل التهجد والصلاة باللیل » فنذ کر منها: 
١‏ انها أمر الله تعالی لنبیه عا: 
ه قال الله تعالی: ومن الیل فتهجد به افلة لك 
مه أن يكل ريك ماما د وه 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - في 
(تفسيره): «وقوله تعالی: ومن الیل فتهجد به 
نافلة لك : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» اه . 


س ۳ 

» وقال تعالى: ڈیا أيه ازمل 00 قم الليل إلا 
یلا 0 نصفه أو انقص منه قليلاً 7 أو زد علیه 
ورتل القرآن ترتيلا» «لمل:۱-»). 

قال احافظ ان کثیر - رحمه الله تعالی - في 
(تفسيره): اسر تعالى رسوله و أن يدراه 
ازمل وهر التفطي في اللیل؛ وینهض إلى 
القيام لربه - عز وجل ) اه . 
۲ انها سنة النبي ؟3: 

عن عائشة مها › أن نبي الله 8 : كان 


۵2 0 ۳ 


يقوم من اليل حتی تفطر قدماه؛ فقالت 


عائضة: :لم 7 تصنم هذا يا رسول الله وقد غفر 
الله لك ما تدم من بك وَماتَأُرَ؟ قال: 


و عع - 


«أقلا أحب أن أكون عبد شکورا. . فلما کثر 


٠ ۲ ۳ ۱‏ غنائم الليل 


ھی سس ...ی 


ابه صلی حالما فإذا أراد أن یر كع قام 


مع و ي 
فقرا ثم ر کع"". 


ي قيس يقول: قالت عائشة E‏ لا تدع 
قيام الليل؛ فان رسول الله َيل كان لا يدعت 
وكان إذا مرض أو کسل صلی قاعدا»”" . 

فقيام الليل سنة النبي ی ودأبه . 
۳ أن الله تعالی مدح المتى جدين: 

» قال تعالى: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون 
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ینفقون؟» (السحدة: 
(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري . 


(۲) حديث صحيح: أخرجه أبو داود » والحاكم» وانظر 
وجح الجامع الصغير» . 


+ مایم این ۱ ۱0 ۱ 
(تفسیره): «يعني بذلك قيام اللیل وترك النوم 
وال ضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد 
والحسن في قوله تعالی: تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع ‏ يعني بذلك قيام اللیل» اه . 

ه وقال تعالى: إن الْمتقِينَ في جنات وعیون 
2 آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهم انوا قبل ذلك 
محسنين 60 کانوا قليلا من الیل ما بهجعون؟ 
(الذاریات: ۰۱۷-۱ 
(تفسیره): EE‏ 
بت و - أنهم یوم معادهم یکونون في 
جنات وعیون » بخلاف ما أولئك الااشقیاء فيه 


وقال الحسن البصري: «کانوا قلبلا من ال ما 
يمجعون»: کابدوا قبام الليل» فلا ینامون من 
اللیل إلا آقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر؛ 
حتی كان الاستغفار بسحر . 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: « کانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون»: كانوا لا ينامون إلا 
قليلا . ثم يقول: لست من أهل هذه الآية . 

وقال الحسن البصري: كان الأحنف ابن 
قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة» 
فإذا قوم قد باينونا بونا بعيداء إذا قوم لا نبلغ 
آعمالهم؛ « كانوا قلبلا من اليل ما يَمُجَعونَ»» 
وعرضت عملي على عمل أهل النارء فاذا قوم 
لا خير فيهم؛ مكذبون بكتاب الله وبرسل الله » 
مكذبون بالبعث بعد الوت » فقد و جدت 


ال ا 
من خميرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صاحاً 
رار معا 

وقال عبدالرحمن بن زید بن أسلم: قال 
رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة صفة لا 
أجدها فینا ذکر الله تعالی قومًا فقال: « کار 
قليلا من الیل ما يمجعون» . ونحن والله قلیلا 

من الليل ما نقوم . فقال له أبي يئة: طوبى لمن 
رقد إذا نمس » واتقى الله إذا استيقظ . 

وقال عبدالله بن سلام ورتقية: لا قدم رسول 
الله َج المدينة انمفل الناس إليه» فكنت فيمن 
انجفل » فلما رأيت وجهه ی عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رجل كذاب» فكان اول ما سمعته 
يي يقول: .يا أيها الناس أطعمواالطعام 


۳9 am 
وصلوا الأرحام» وأفشوا السلام: وصلوا بالليل‎ 
. والناس نيام: تدخلوا الجنة بسلام‎ 

وقال معمر في قوله تعالى: #كانوا قليلا من 
اليل ما يهجعوني: كان الزهري والحسن 
يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون . 

وقال ابن عباس لا وإبراهيم النخعي: «إكانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون» : ما ينامون) اه. 

» وقال تعالى: امن هو قانت آناء الیل ساجدا 
وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل 
يستوي الذين یعلمون والّذین لا یعلمون اما يتَذْكْر 
أولوا الألباب» (الزمر : )٩‏ . 

لا این ر - رحمه الله تعالى - في 


ہے ء 35 ۰ 


(تفسيره): «يقول ‏ عز وجل -: أمن هذه صفته 


س 
کمن أ شرك بالله وجعل له أنداداء ١‏ پستوون 
عند اه كما قال تعالی: لإلَيْسُوا سواء ‏ من ل 
الكتاب أُمّةَ فائمة یتلون آیات الله آناء الیل وهم 
ا (آل عمران:0118). وقال تبارك وتعالى 
ههنا: لأمَن هو قانت آناء الیل ساجدا وقائما › 
أي في حال سجوده» وفي حال قيامه؛ ولهذا 
استدل بهذه الاية من ذهب إلى آن القنوت هو 
الخشوع في الصلاة ولیس هو القیام وحده 
كما ذهب إليه اخرون . 

وقال اوري عن دراي عن اي عن 
سروت عن ا جره مق أنه قال: القانت 
الطیع له عز وجل - ولرسوله یف 

وقال ابن عباس فيه والحسن والسدي وابن 


زيد: آناء الليل جوف اللیل . 


وقال الشوري عن منصور: بلغنا أن ذلك بين 
الب اا 

وقال الحسن وقتادة: آناء الليل: أوله وأو سطه 
واخره . 

وقوله تعالى: در کرو رشن 
رَبّهو»: أي في حال عبادته خائف راج» ولا بد 
في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف 
في مدة الحياة هو الغالب» ولهذا قال تعالی: 
یمحر مورحم ره . فإذا كاذ 
عنل الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه . 

وقوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون 
وَالّذين لا يعلمونت»4: أي هل يستوي هذا والذي 
قله عن جه O‏ عم مه 


ا هم 

«إنْما يَذكر أولوا الآلباب»: أي إنما يعلم 
الفرق بين هذا وهذا من له نْب وهو العقل . 

» وقال تعالى: «والذین يبيتوت لربهم سجدا 
وقياما) (الفرقان: 16) . 

قال ال مام البغوي ‏ رحمه الله تعالى - في 
(تفسيره): «يقال لمن أدرك الليل: بات » نام أو 
لم ینم يقال: بات فلان قلقا . 

والنی: یبیتون لربهم بالليل في الصلاة 
«سجداه على وجوههم «وفیاما على 
أقدامهم . 

قال ابن عباس نیما : من صلى بعد العشاء 
الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا 
وقائما» . اه . 


متت 
٤‏ . أنها افضل الصلاة بعد المكتوية: 

۰ عن [۳ هريرة 5 مه برفعه تال: : سیل أي 
الصلاة ت أفضل عد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد 
شهر رمضان؟ فقال ييل: ,آفضل الصلاة بعد 
الصلاة الکتویة: الصلاة في جوف الليل.. وأفضل 

قال العلامة المناوي ‏ رحمه الله تعالى - في 
(فيض القدير): «فهي فيه أفضل منها في النهار؛ 
ان اخشوع فيه أوفر لاجتماع القلب» والخلر 
بالرب . إن ناشئة الیل هي أشد وطناه 
(المزمل :60 #أمن هو قانت آناء اللّيل» (الزمر )٩:‏ . 


(۱) حدیث صحيح: أخرجه مسلم في وكتاب الصیام» 
باب: فضل صوم الحرم . 


سس ۷ 

ولأن الليل وقت السکون والراحة» فاذا صرف 
إلى العبادة» كانت على النفس أشد وأشق» 
وللبدن آتعب وأنصب» فكانت أدخل في معنى 
التکلیف » وأفضل عند الله » ذكره الزمخشري . 

وبالصلاة ليلا يتعوصل إلى صفاء السرورء 
ودوام الشكرء وهي بعد نوم أفضل . 

والمراد بالجوف هنا: السدس الرابع 
والخامس؛ فهما أكمل من بقیته؛ لأنه الذي 
واظب عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم؛ ولأنه أشق الأوقات استيقاظا 
وأحبهاراحةء وأولاها لصفاء القلوب: 
وأقربها إلى الإجابة المعبر عنها في الأحاديث 
بالنزول» اه . 


تر ۰ غنانم اللیسل 
6. أنها سبب من أسباب د خول الجنة: 
مه و و موه و 


» عن زرارة بن وفی حدئبي: عبد الله بن 
02 قال: ا قد م لبي ل ای نجفل 


الم 


> © اس الم 


TT‏ ا 


E o -7-‏ م FE‏ هام ص ر7 © 


وجهه عرفت أن وجهه لیس پوجه 


ےم pra‏ م مين س £ ۰ 


کذاب فکان ول شيء سمعته تكلم د به ان 
قال: «يا أنه الناس: أفشوا السلام .. وآطعم وا 
الطعام.. وصلوا الأرحام.. وصلوا بالليل والناس 


نیام.. تدخلوا ۱ : لخنة : بسلام'' 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه أحمد ‏ والترمذي» وان 


س ۳ 


قال في (تحفة الاحوذي بشرح جامع 
الترمذي): «لأنه وقت الغفلة فلأرباب 
اضور مزید ا لبعده عن الریا 
ال 

«تدخلوا الجنة بسلام»: أي من الله » أو من 
ملائکته » من مكروه أو تعب ومشقة) . 
1 أتها سیب من أسباب نيل درجة عظيمة: 


£ ۳ 8 عو مم لم 


۾ عن أبي سعيد الخدري وأيي هريرة قالا: 


م سج م اش 


قال رسول الله : «مُن استَیقَظ من الليل. 
وایقظ امرأته؛ فُصليًا رکعئین جمیعا: کتبا 


من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات "۲ 


والنسائي» و این حبان» واحاکم: و انظر وج 


۲٦ ۹‏ ۶ « غنانم اللیل 


قال السندي - رحمه الله تعالی - في (شرح 
سنن ابن ماجق: «قوله: «إذا استیقظ الرجل: 
أي مثلا» و کذا العكس » فلا مفهوم لاسم 
الرجل؛ والقصود: إذا استیقظ آحدهما وأيقظ 
الآخر والله أعلم . بل الظاهر أنه لا مفهوم 
للشرط آیضا والقصود: انهما إذا صلیا من 
اللیل ولو ر کعتین کتبا... الخ . وإنما حرج 
هذا الشرط مخرج العادة . 

وفیه: تنبيه على أن شأن الرجل أن یستیقظ 
أو لا ويأمر افرأته بالذير.. 

وفيه: أنه يجوز الإيقاظ للنوافل كما 
يجوز للفرائض » ولا يخفى تقييده با إذا 
علم من حال النائم أنه يفرح بذلك » أو لم 
یثقل عليه ذلك . 


سبید 7 

«كتباء: أي کتب الرجل في الذا کرین 
والمرأة في الذا کرات . . وهذا الحديث تفسیر 
للقران» اه . 

وقال العلامة المناوي ‏ رحمه الله تعالى - في 
(الفيض ): «وهذا معنى التهجد عرفا فإنه صلاة 
تطوع بعد اوم 

«كتباء: أي أمر الله الملائكة بکتابتهما . 

«من الذاكرين ال كثيرا والذاكرات»: 
الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن»ء 
ووعدهم بالغفران أي يلحقان بهم وييعتاد 
و ریا ما عدوا به 

و«من»: تعيض 4 شد أن الذاكرين 
أصناف » وهذا من تفسیر الکتاب بالسنة؛ فانه 


۳۹ * غنائم الليل 
يان لقوله تعالی: ط«والذاكرين الله کنیراکه 
(الاحزاب : ۳۵) . 5 ۱ 
قال الز مخشري: الذا کرون الله: من لا یکاد 
يخلو بلسانه أو بقلبه أو بهما عن الذ کر والقراءة. 
قال الولي العراقي: وقراءة القران» 
والاشتغال بالعلم الشرعي من الذكر» اه . 
لا أنها داب الصالحین: 
بقيام اللّیل: فَإِنَّهُ دب الصالحين قبلگم وان 
قیّام الیل قربة إلى ال وَمَنهَاة عن الإثم 
وَتَكْمِيرٌ للسینات, مره للداء عَنْ الجس ۰۱ 


(۱) حديث صحيح: أخرجه أحمد» والترمذي » والجاكم, 
والبيهقي في «السنن»› وانظر و الجامع » . 


سید ۳ 

قال في (حفة الأحوذي): «قوله: «علیکم 
بقيام اللیل.: أي التهجد فيه . 

«فإنه داب الصالحین»: أي عادتهم وشأنهم . 
قال الطيبي: الدب العادة والشأن» وقد يحرك› 
وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب . 

«وإن قيام الليل قرية إلى اللهء: أي ما يتقرب 
به إلى الله تعالى . 

«ومنهاة»: مصدر ميمي ععنی اسم الفاعل أي 
ناهية . . «عن الإثم»: أي عن ارتکابه؛ قال الله 
تعالى: إن الحسنات يذهبن السّيّمَات» 
(مود: 6۱۱4 وقال: إن الصلاة تنهى عن الْفَحْشَاء 
والمنکر 6 (العنکبوت : 4۵) . 

«وتكفير للسیثات»: أي مکفرة للسیغات 
وساترة لها . 


۳ سس‎ N 

«ومطردة للداء عن الجسد»: أي طارد و مبعد 
للداء عن البدن»اه. 

فصلاة الليل «عادة قدعة» واظب عليها 
الكمل السابقون» واجتهدوا في احراز 
فضلها)»۱ 
۸ نها شرف ا مؤمن 

» عن سهل بن سعد وني » أن النبي تاو قال: 
«أتاني جبريل فقال: يا محمد» عش ما شنت فإنك 
ميت.. وأحبب من شئت فإنك مفارقه.. واعمل ما 
شئت فإنك مجزي به. ل ل 
قيامه بالليل.. وعزه استغناؤه عن الناس»۲ 


(۱) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي . 
(۲) حديث حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك»» والبيهقي 
في «شعب ال عان» » وانظر «صحيح الجامع » ۱ 


سس _ ۳ 

قال العلامة المناوي ‏ ر حمه الله تعالی - في 
(الفيض): «أي علاه ورفعته إحياء الليل بدوام 
التهجد فيه» والذ كر والتلاوة» وهذا بیان 
لشيء من العمل المشار إليه بقوله: اعمل ما 
شكت) اه . 


4. أنها من الدرجات: 
» عن ابن عمر نلنیها » عن النبي با قال: 
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«ثلاث مهلكات؛ وثلاث منجیات. وثلاث 


كفارات: وثلاث درجات. 
1 م و 8ع 
فأما المملكات: فشح مطاع.؛ وهوى متبع؛ 
وإعجاب المرء بنفسه. 


وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى» و خشية الله تعالى 
في السر والعلاتية. 


٠‏ غنانم الليل 


۳۹ 


وأما الكفارات: قانتظار الصلاة بعد الصلاة: 
واسباغ الوضوء في السبرات:؛ ونقل الأقدام إلى 
الجماعات. 

وأما الدرجات: فإطعام الطعام وإفشاء 
السلام؛ والصلاة بالليل والناس نیام" . 

فجعل میا الصلاة بالليل من الدرجات . 

قال العلامة المناوي ‏ رحمه الله تعالی - في 
(الفيض): «أي التهجد في جوف الليل حال 
غفلة الناس » واستغراقهم في لذة النوم » وذلك 
هو وقت الصفاءء وتنزلات غيث الرحمة» 
وإشراق الأنوار» اه . 


(۱) حديث حسن: أخرجه الطبراني في «المعجم الاوسط؛ 
و انظر لصحیح الجامع» . 


SSCS E انها‎ ۰ 


قال: ای سفن را 1 


م وه سس و 


رژیا قصها على رسول الله ی ا 


و 0 £ 


أرى ریا فأقصها علی رسول الله ق 


op > 


وكنت غلاما شاب وکنت آنام في المسجد 
على عهد رسول الله ی فرآیت في انوم 


ديم ق م عع م م صمب 


کان ملکیر. أحذاني؛ فذهبا ي إلى انا فإذا 


2~ -” و ل مس عم ©# ۵ 


۱ هو إذا نان » و ادا 
في مطوية کطي ار وإذا لها قرنان» ولا 


فيها أناس قد عرفتهم؛ فجعلت أقول: ی 
من النار . قال: لقن مك آخر فقال : 1 


عل ال ال فقال: «نعم الرجل 


سم 95 
لا ينام من الليل إلا قلیل. 

(الفتح ): ال لقرطی: إنما فسر الشارع من 
رؤيا عبد الله ما هو مدوح؛ لأنه عرض على 
الثار ) ثم عوفي منهاء وقیل له: لا روع 
عليك؛ وذلك لصلاحه غير أنه لم يكن یقوم 
من الليل » فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على 
أن قيام الليل بما یتقی به النار والدنو منها؛ 
فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك» اه. 


(۱) حدیث حسن: أخرجه البخاري في ۱ كتاب الجمعة؛ 
وباب فضل قيام اللیل» . 


س 


وقت التهجد» وافضل وقاته 

ووقت التهجد بالليل هو وقت استيقاظه من 
النوم؛ فان هذا من معاني التهجد » - الاستيقاظ 
من نوم ولكن أفضل وقت لقيامه ما ورد: 

۾ عن عبد الله بن عمرو بن العاص لقثا ؛ 
ُن رل الله عل قال له: حت الصلاة ری الله 
صلاة داود كه وأحب الصنیّام (لّی الله صيَام 
داود.. وَكَانَ ینام نصف الیل وَيَقُوم تفه 
وام ام ونم وم ویر و۳ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 


(الفتح): «قال المهلب: كان داود عنام يجم 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري في « كتاب الجمعة» 
وباب من نام عند السحر» 


۳ سس 
نفسه بنوم أول الليل » ثم یقوم في الوقت الذي 
ينادي الله فیه: هل من سائل فأعطيه سوله » ثم 
يستدرك بالنوم مایستریح به من نصب القیام 
في بقية الليل . وهذا هو النوم عند السحر كما 
ترجم به الصنف . 

و اما صارت هذه الطريقة أحب: من أجل 
الأخذ بالرفق للنفس التي یخشی منها السامة 
وقد قال َلة: .إن ال لا یل حتى تملواء» 
والله أحب أن يديم فضله ويوالي (حسانه 
وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام 
يريح البدن» ويذهب ضرر السهرء وذبول 
الجسم » بخلاف السهر إلى الصباح . 


سس 7 

وفیه من الصلحة أيضا: استقبال صلاة 
الصبح » وأذ کار النهار بنشاط وإقبال» وأنه 
آقرب إلى عدم الریاء؛ لأن من نام السدس 
الأخير أصبح ظاهر اللون» سلیم القوی» فهو 
آقرب إلى أن يخفي عمله الاضي على من 
يراه . آشار إلى ذلك ابن دقیق العید . 

وحكي عن قوم أن معنى قسوله: «أحب 
الصلاة»: هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال 
الخاطب بذلك » وهو من يشت عليه قيام أكثر 
الليل. قال: وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة: 
زيادة الأجر بسبب زيادة العمل . لكن يعارضه 
هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق 
يعارضها طول القيام » ومقدار ذلك الفائت مع 
مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لا . 


٠ ۲ ۳۸ ۹‏ غنائم اللیل 

فالاولی أن يجري الحديث على ظاهره 
فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع 
غير محقق لناء فالطريق أننا نفوض الأمر إلى 
صاحب الشرع › و نجري على ما دل عليه اللفظ 
مع ما ذکرناه من قوة الظاهر هنا . والله أعلم . 

تنبيه: قال ابن التين: هذا الذ كور إذا 
أجريناه على ظاهره فهو في حق الامت و آما 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعالى 
بقيام أكثر الليل؛ فقال: «إيا أيها المَرْمَلْ ت قم 
بر إلا قلیلا6 «لزمل:۱-) انتهى . وفيه نظر لأن 
هذا الامر قد نسخ » وقد تقدم في حدیث ابن 
عباس: «فلما كان نصف اللیل أو قبله بقلیل أو 
بعده بقليل» و هو نحو المذ كور هنا» اه . 


۳۹ غنانم اللیسل‎ ٠ 


ر سے م ممه سم 


¢ و 
م وعن أي إسحق قال: : سألت الاسود بن 
2 ےم ماي م يدوو م 2 
yy‏ 
3 > قالت: «کان يتام اول الیل ويحي آخره؛ 
ثم إن کات له حاجة ئى أهليه قَضَى حاجتّه؛ 


رم و 


ثم ینام فاذا كان عند النداء الأول قالت: 
۳1 .. ولا وله ما قالت قام فأفاض عليه 


مع يم م و < 


TE‏ وأنا اعلم ما 


م و مه رو هو ووس ع و و و 


رت زر 
للصلاة ثم صلی الر كعتين” . 

قال السندي - رحمه الله في (شسرح سفن 
ابن ماجة): «قوله ا: «ويحيي آخره»: من 


(۱) حديث صحيح: أخر جه مسلم في « کتاب صلاة السافرین 
وقصرهاء وباب صلاة اللیل» وعدد ركعات النبي في 


الليل» . وابن ماجة . 


۳۳4۹ مد 
ار حیاء» وإحياء اللیل تعمیره بالعبادة» و جعله 
من الحياة على تشبیه النوم بالوت وضده بالحياة 
لا یخلو عن سوء أدب» اه . 

۾ وعن عمرو بن عبسة تفن أن النبي ي 
قال: «افضل الساعات: جوف الليل الأخیر»" . 

قال العلامة الناوي - ر حمه الله تعالی - في 
(فيض القدير): «أي ثلثه الاح وهوالجزء 
الخامس من أسداس الليل؛ كما في النهايت 
وفي القاموس: جوف الليل الاخر: ثلشه 
الأخير» ولو حذف ذكر «الآخر» لكان جوف 


اللیل وسطه: وليس مرادا. 


)١(‏ حديث صحيح: أخر جه الطبراني في المعجم الکبیری 
وانظر وبحي الجامع» . 


2212م ۱ ۱ 
قال بعض العارفين: فيناجي المصلي ربه في 
تلك الساعة بما يعطيه عالم الغيب والشهادة 
والعقل والفكر من الأدلة والبراهين عليه 
سبحانه ) وهو حصوص دلالة بخصوص معر فه 
يعرفها أهل اللیل» وهي صلاة انحبین من آهل 
الأسرار» وغوامض العلوم» المكتنفين 
بالحجب» فيعطيهم من العلوم ما یلیق بهذا 
الوقت وفي هذا العالم وهو وقت معارج 
الأنبياء والرسل والارواح البشرية لرژية الایات 
الإلهية» والتقریب الروحاني» وهو وقت 
الا قرب إلينا؛ للمستغفرين والتائبین والسائلین 
والداعین؛ فهو وقت شریف » وخرج باللیل 
النهار › فافضل ساعاته للتعبد فيه أوله) اه . 


مد 


عدد الصلاة باللیل وکیتینها 
وآماعن عدد ركعات الصلاة باللیل 


۳ عن عائشة فاك قالت: كان النبي بل 
يصلي من اللیل ثلاث عشرة ركعة؛ منها الوتر 
ورکعتا سین ۸ 


© © > 


عن سا ار تال رس ول ام 


«صلاة اليل مْشْنّی مَشْنَى. . فاذا ذا خشي آحدکم 


و م بير و 
يما 


الضيح ضلى ركمة وا حدة توتر له 
هد ۷۲ 9 


(۱) حدیف صحیح: آخرجه البخاري في «كتاب الجمعة» 
وباب > ب كان صلاة النبي کل . .۰.۰ 
(۲) حدیث صحیح: أخر جه البخاري ومسلم . 


سس ی 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - في 
(الفتح ): «وقد تبین من الجواب آن السوال وقع 
عن عددها أو عن الفصل والوصل » وفي رواية 
محمد بن نصر من طریق أيوب عن نافع عن 
ابن عمر قال: «قال رجل: يا رسول الله كيف 
تأمر ثا أن نصلي من اللیل؟» . 

وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله مثنى يدل 
که ای e‏ 
مطلق الكيفية ففیه نظر؛ و أولی ما فسر به 
احدیث من الحديث » واستدل عفهومه على أن 
الأفضل في صلاة النهار أن تکون أربعا وهو 
عن الحنفية و سحاق» وتعقب بأنه مفهوم لقب 
وليس بحجة على الراجح» وعلى تقدير الاخذ 
به فليس بمنحصر في أربع » وبأنه خرج جوابا 


٠ 24‏ غنانم الیل 
للسوال عن صلاة الليل؛ فقید امحواب بذلك 
مطابقة للسؤال » وبأنه قد تبين عن رواية أخرى 
أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به؛ ففي 

الستن وصححه ابن خزية سم 
علي الأزدي؛ عن ابن عمر مرفوعا: «صلاة 
الليل والنهار مثنی مثنى.. وقد تعقب هذا 
الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة » وهي قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وحكم 
النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال 
يحبى بن معين: عن علي الازدي حتى أقبل 
منه؟ وادعى يحبى بن سعيد الا نصاري عن نافع 
أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل 
بينهن » ولو كان حديث الأزدي صحيحا نا 


سس ۳۷ 
خالفه ابن عمر » يعني مع شدة اتباعه » رواه 
عنه محمد بن نصر في سؤالاته» لکن روی 
ابن وهب پاسناد قوي عن ابن عمر قال: «صلاة 
اللیل والنهار مثنی مثنی, موقوف ‏ أخرجه 
ابن عبد البر من طريقه » فلعل الأزدي اختلط 
عليه الوقوف بالرفوع؛ فلا تکون هذه الزيادة 
صحيحة على طريقة من يشترط في الصحیح 
أن لا يكون شاذاء وقد روى ابن أبي شيبة عن 
وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار 
اربعا اربعاء وهذا موافق لا نقله ابن معين . 

قوله َه دمثنى مثنىء: أي اثنين اثنين › 
وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه. قاله 
صاحب الکشاف . وقال أخرون: للعدل 
۳ 


a ۳3‏ 
وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأً کید » و قد 

فسره ابن عمر راوي الحديث؛ فعند مسلم عن 
معني «مثنى متنی 205 قال: تسلم من کل 
ركعتين. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن 
راوي الحديث أعلم بالمراد به » وما فسره به هو 
المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا 
إنها مننى» واستدل بهذا على تعين الفصل بين 
قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر 

المبتدأ في الخبر . وحمله الجمهور على أنه لبيان 
يتعين أيضا كونه لذلك » بل يحتمل أن يكون 
للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل 


نی ی 1 ۱ 
ركعتين أخف على الصلی من الاربم فما 
فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعر ض 
من أمر مهم » ولو كان الوصل لبيان الجواز 
فقط لم يواظب عليه مي › ومن ادعى 
اختصاصه به فعليه البيان » وقد صح عنه مَل 
الفصل » كما صح عنه الوصل » فعند أبي داود 
ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أي 
ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة: 
«أن النبي # كان يصلي ما بين أن يفرغ من 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من 
ڪل رصع نبن» ) وإسنادهما على شرط 
الشيخين » واستدل به أيضا على عدم النقصان 
عن ر كعتين في النافلة ما عدا الوتر» اه . 

وقال ال مام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في 
(شرح صحيح مسلم): قوله يكو «صلاة الليل 


am‏ تست 
مثنی مخنی»: هكذا هو في صحيح البخاري 
ومسلم » وروی ابو داود والترمذي بالإسناد 
الصحیح : «صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی»» 
هذا الحديث محمول على بيان الافضل» وهو 
والنهار يستحب أن يسلم من كل ر كعتين » 
واحدة: جاز عندنا . 

قو له 3 «قاذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة توتر له ما قد صلی»: وفي الحديث 
الا حر: «اوتروا قبل الصبح: هذا دلیل على أن 
السنة جعل الوتر آحر صلاة الليل» وعلی أن 
وقته يخرج بطلوع الفجر » وهو الشهور من 
مذهبنا) وبه قال جمهور العلماء » وقيل: رتد 
بعد الفجر حتى يصلي الفرض» اه . 


سب ۷ 


ه وعن عائشة نلقه: .أن سول الله 4# كان 
يصلّي باللیل (حدی عشرة رکعة یوتر منها 
بواحدة قاذا فرغ متها اضطجع علی شقه 
الأیمن حتی يأتيه ادن د فيصلي رجخعتّین 


م م هم اص 


« وعن عائشة ز يها قالت: دكان رسول الله 
يب إِذَا ام من الثيل يصلي: اف تتح صّلاته 


بر a‏ 
برڪعتين خفيفتين» 


تخ © مع 
رمقن 


PE RS 


(۱) حدیث صحیح: آحرجه مسلم في « کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» «باب صلاة الليل وعدد ر كعات النبي م . 
(۲) حدیث صحیح: آخرجه مسلم في كتاب صلاة السافرین 

وقصرها» وباب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه» . 


2 ۳ 
خفیفتین ثم صلی رکعتیر طویلت 7 طویلتین. 
طوینتَین, ثم صلی رکنتین وهما دون این 
قبلهما ثم صلى رکمشین وهضا دون انلشین 


م 6م و 


قَبلَهُماء ثم صلى رکمتین وهما دون اللتَين 
1 قبلهما ثم صلى ر كعتين وهما دون | للتين 


6س ترس es‏ 


قبلهماء ثم آوتن هَدَّلِكَ قلاث عشرة رکعة 
وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالی - 


(شرح صحيح مسلم): «وهذا دليل على 
استحبابه؛ لينشط بهما لما بعدهما) اه . 
دق ومع و 


» عن أبي هريرة آنه قال: كانت قراءة النبي 
00 


َد بالليل: برقع طوراء ویخفض طوراء 


(۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم في « کتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» وباب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» . 


۵9 حديث حسن: أخر جه أبو داود» وانصر ۳ الجامع » 5 


۲ ۱ ۹ غنانم اللييل‎ ٠ 

قال في (عون المعبود شرح سنن أبي داود): 
(«یرفع»: أي صوته رفعا متوسطا. : «طورا»: 
أي مرة أو حالة إن كان خالیا . . «ويخمض 
طورا»: إن كان هناك نائم, أو بحسب حاله 
المناسب لكل منهما» اه . 

وقال العلامة الناوي - رحمه الله تعالی - في 
(الفیض): «وقال ابن جریر: فيه أنه لا بأس في 
(ظهار العمل للناس؛ لمن امن على نفسه 


بسح وه يد 


۳ 55 
آداب التهجد» والصلاة بالليل 
ولقیام اللیل وله جد اداب ينبغي 
مراعاتها وهي: 
۱ الدعاء ول كر الأثور هن النبي 2 
(1) عن عبادة بن العمامت» عن اي تا 
قال : «من تَعار من اللیل فَمَالَ: لا له إلا الله وحده 
لا شريك لَه له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير.. الحمد لله وَسبَحَان الله ولا ال إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قود إلا بالله..ثم قال: 
اللهم اغضر لي.. أو دَعا: استجیب له.. فان تَوضأ 
وصلی قبت صلاته» (رواه البخاري) . 
قال الحافظ اين حجر - رحمه الله تعالی - في 


(الفتح ) ): «قال و في الحکم: تعار الظليم 0 


سس بر 
صاح » والتعار أیضا: السهر والتمطي والتقلب 
على الفراش ليلا مع کلام . 

وقال تعلب: احتلف في تعار فقیل: انتبه . . 
وقيل: تكلم. . وقيل: علم. . وقيل: تمطى 
وأن. 

وقال الأكثر: التعار: اليقظة مع صوت. 
وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار 
استیقظ لانه قال: «من تعارفقال» فعطف القول 
علی التعار . انتهی . ۱ 

ويسفمل آن یکرت اقا مسرت خا صر تيه 
الستیقظ)؛ لأنه قد يصوت بغير ذ کر؛ فخص 
الفضل الذ كور يمن صوت عاذ کر من 
ذ کر الله تعالی » وهذا هو السر في اختیار لفظ 
تعار دون استیقظ أو انتبه » وإنما یتفق ذلك لمن 


٠ ۳ '‏ غنائم الليل 
تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار 
حديث نفسه في نومه ويقظته؛ فأكرم من 
اتصف بذلك يإجابة دعوته و قبول صلاته) اه . 

وقال أيضا: «قال ابن بطال: وعد الله على 
ليان ت أن من اسقط ن تسه لیا انه 
بتوحيد ربه» والإذعان له بالملك » والاعتراف 
بنعمه یحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به 
بالعجز عن القدرة إلا بعونه: أنه إذا دعاه 
أجابه » وإذا صلى قبلت صلاته . 

فينبغي لمن بلغه هذا الحديث: أن يغتنم العمل 
به » ويخلص نيته لربه سبحانه وتعالی) . 
البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند 


س ا 


انتباهي» ثم نمت فأتاني آت فقراً: #وهدوا إلى 
الطَيّب 2 القرل» e‏ الآية) اه . 


ق عت © ات 


(ب) وعن طاوس سمع ابن عباس تيه قال : 


رص{ 2 م سم م 


كان ۳ ار إذا قام من اليل یتهجد قال: 
«اللهم لَك الحمد: أنت قیم السّمّوات والأرض 
ومن فیهن .. 

ولك الحمد: لَك ملك السموات والأرض ومن 


و لك الحمد: أنت تور الس لسموات والأرض ومن 


ولك الحمد: أنت ملك السموات والأرض.. 

ممه ام 2 < م 6 مم م و م م 2 

ولك الحمد: أنت الحق ووعدك الحق 
pra pp o“‏ مام 6 ما همه tL,‏ اه مام # 
ولوك حق» وقولك حق» وت حق» ی 


م م9 مم 


والتبیون حق» ومحمد 3 و والساعة و 


5 ۳۹ 

اللهم نك أسلمت وبك آمنت وَعَلَيَكَ 
توکلت وَإِنَيْكَ نبت وبك خاصمت وليك 
حاکمت., فاغضر لي ما قدمت وما آخرت. وما 
آسررت وما أعلنت.. 

أنت المقدم وأنت الْمؤّخْر 

ل إله إلا آنت». آو: £ ره غيرك. (متفق عليه) . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في 
(الفتح): «قال الكرماني: هذا الحديث من 
جوامع الكلم؛ لأن لفظ القيم إشارة إلى أن 
وجود الجواهر وقوامها منه» والنور إلى أن 
الأعراض أيضا منهء والملك إلى أنه حاكم 
عليها إيجادا وإعداما؛ يفعل ما یشاء» وكل 
ذلك من نعم الله على عباده » فلهذا قرن كلا 
منها بالحمد وحصص الحمد به . ثم قوله: «أنت 


سس م 
الحق»: إشارة إلى المبدأ» والقول ونحوه إلى 
الإشارة إلى النبوة» وإلى الجزاء ثوابا وعقاباء 
ووجوب الإيمان والاسلام . والتوكل والرنابة 
والتضرع إلى الله» والخضوع له . انتهی 

وفيه زيادة معرفة النبي جح بعظمة ربه وعظيم 
على ربه» والاعتراف له بحقوقه والاقرار 
بصدق وعده ووعيده) اه. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في 
(شرح صحیح مسلم): دوستی سوا ی 
رايغ رر : أنه يسأل ذلك تواضعا 
و حضوعا وإشفاقا و اجلالا؛ ولیقتدی به في 
الدعاء المعين . 


سس 
وفي هذا الحديث وغیره: مواظبته يط في 
اللیل على الذ کر والدعای والاعتراف لله تعالی 
بحقوقه» وال قرار بصدقه ووعده ووعیده 
والبعث والجنة والنار» وغير ذلك» اه. 
۳ . التسوك: 
(1) عن حذيفة مق أن 9 
ام للتّهجد من اليل يُشُوص فاه بالسواك»”' 
(ب) وعن أبن عمر ۶ E‏ 
لا يتعارمن الليل إلا أجرى السواك على فيه." . 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (الفتح): 
«قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند 


(۱) حدیث صحیح: أخر جه البخاري ومسلم . 
(۲) حدیث حسن: أخرجه ابن نصر ء وانظر «صحيح الجامع» . 


سم 
القيام من النوم؛ لان النوم مقتض لتغير الفم لما 
يتصاعد إليه من أبخرة العدة. والسواك آلة 

قال: وظاهر قوله: «من اللیل» عام في كل 
حالة» ويحتمل أن يخص با إذا قام إلى 
الصلاة . 

قلت: «ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة 
بلفظ: «إذا قام للتهجد؛ ولمسلم نحوه 
وحديث ابن عباس يشهد له) . 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في 
(شرح صحیح مسلم): «والشوص: دلك 
واخرون. وقیل: هو الغسل . قاله الهروي 


حش لس 


وغيره. وقيل: التنقية. قاله أبو عبيد 
عبد البر تأوله بعضهم أنه بأصبعه . فهذه آقوال 
الأئمة فيه » وأكثرها متقاربة» وأظهرها الأول 
وما في معناه . والله أعلم» اه . 

(ج) وعن جابر بقع » أن النبي ين قال: .إذا 
قامأحدكم يصلي من الليل فلي ستَّك؛ فان 
أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على قیه. 
ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم املك . 
الليل أن تشوص آفواهتا بالسواك»'" . 

)01( حديث صحيح: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» , 


وانظر لاصحيح الجامع » : 
(۲) آخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» . 


سس ۳۱ 

(ه) وعن ابن عباس زاك فنا قال: «كَانَ 
رسئول الله يه يُصَلَي بالليل رڪعَين رکعتین 
م یر فسات 

قال السندي في (شرح سنن ابن ماجة): 
«أي بعد الر کعتین ‏ لا بعد تمام الصلاة» اه . 

وقال العلامة المناوي في (الفیض): «قال 
أبوشامة: يعني وكان يتسوك لكل ر کعتین ع 
وفي هذا موافقة لا يفعله كثير في صلاة 
التروايح وغیرها . 

قال العراقي: مقتضاه: أنه لو صلی صلاة ذات 
تسلیمات کالضحی والتراویح؛ یستحب أن 
یستاك لكل ر کعتن . وبه صرح النووي» اه . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمدء والنسائي » وابن 
ماج والجاكم. وانظر «صحيح الجامع» . 


7 ۳ ء نار 
1۲ نم الليسل 


۳. ا بنشاط: 
> © £ ۳ ۳ ۳ 0 


89 به > 


دق دود ار 


مص مر مهم ۳2 


فقال: ما هذا الحبل؟.؛ قالوا: هذا حبل إزينب؛ 


فإذا شرت تعلقت . فقال النبي کفو: «لاء حُلوه؛ 


م ع بيرم مير و ES‏ 


ليصل أحدكم نشاطه ؛ فَإِذًا فتر قلیقعد» 

ه وعن عائشة الما » أن رسول الله يي قال: 
"لا تعس أحدكم وهو د يصلي فلیرقد حتى 
يذهب عنه النوم؛ فان أحدكم إذا صلی وهو 


)۲( ۶ ٠. 


تاعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نّفسه. 


)۱( حديث صحیح: . أخرجه البخاري في وكتاب الجمعة» 
وباب ما یکره من التشدید في العبادة»؛ ومسلم في « کتاب 
ی ی و کی لاد 
استعجم عليه القرآن . 

(۲) حدیث صحیح: ات رن رسكن 


سب ۳۹ 
ge‏ ۱ 
» وعن أنس كي ؛ عن النبي لي قال: «إذا 
نعس أحدكم في الصلاة قْلیْتم؛ حَتَى يَعَلَمْ ما 
E?‏ 


قال الز مام النووي ‏ رحمه الله تعالی - في 
(شرح صحیح مسلم): «فیه: الحث على الإ قبال 
علی الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط . 

وفیه: أمر الناعس بالنوم أو نحوه ما يذهب 
عنه النعاس » وهذا عام في صلاة الفرض 
والنفل في الليل والنهارء وهذا مذهبنا 
وامهور» لكن لا يخرج فريضة عن وقتها . 

قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل 
اللیل؛ لانه محل النوم غالبا» اه . 


(۱) حديث صحیح: أخرجه البخاري في « کاب الوضوء» 
وباب الوضوء من النوم . . . » 


+ ضائم الليل 


» وعن همام بن منبه قال: : هذا ما حدثنا أبو 


ع2 جو مسد ب هن بير دام سج ماس 


هريرة عن محمد رسول اله 8 . 5 فذكر 


6 م 


أحاديث منها: وقال 10 الله لا ذا قام 
أحدكم من الليل فاستعجم ۳ لسانه 


م 9 م @ م 


فلم يدر ما يقول ؛ فلیضطجعی") 
فيمن فاته التهجد والصلاة باللیل 


و و 


- و - 


قال: ا عه الله قن 
مثلَ فلان؛ كان یوم الیل فَتَرَكَ قَيَام الیل" 


(۱) حديث صحيح: : أخرجه مسلم في «كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء «باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه 
القر ان . . 6. وأحمدء وأبو داود» وابن ماجة. 

(۲( حديث صحیح: أخرجه البخاري في «كتاب الجمعة» 
وباب ما یکره من ترك قیام اللیل لمن كان يقومه» . 


٠‏ غنانم الليل ۱ م 
قال الحافظ في (الفتح): «قال ابن العربي: 
في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس 
بو اجب؛ إذ لو كان واجبا لم يكتف لعار كه 
بهذا القدر 3 بل کان يذمه أبلغ الذم ۱ 
وقال ابن حيان: فيه جواز ذكر الشخص بما 
فيه من عيب إذا فصد بذلل التحذير من 


و ثيه استحباب الذو ام على ما اعتاده اطرء من 


ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وان لم 
تحن واجبة) اه . 
د ا م بير ابي اص 
(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله وبي 
«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فلیوتر 


ی 


آو له .. 


٠ ۱ 5 ۱‏ غنانم اللیل 
ومن طمع أن يقوم آخره فلیوتر آخر اللیل: 
فان صلاة اخر اللیل مشهودة؛ وذلك آفضل ۳ 


(ج) وعن ي الدرداء ؛ يبلغ په ابي يي قال: 


«من أَتَى فراشه وهو ينوي أن یعقوم يصلّي من 


e 


سج و م م2 ۵ . 


E‏ وم د خرن وري فل 


و براي سم 


(۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم في «وكتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء وباب من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله» . 

(۲) حديث حسن: أخرجه النسائي » وابن ماجة» وابن 
حبان » والحاكم» وانظر «صحيح الجامع» . 


5 غنانه الليل ۷ ۲ 


ونع ام عن ره انش عله فا 
فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له 
كأنما قرآد بالليل . 
سنن اللسائي): «قوله: «من نام عن حزبه» عن 
الجزء من القران يصلي به . 

«ققرأد فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأنما قراد من اللیل»: قال القرطبي: هذا 
لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام» مع أن 
نيته القيام . قال: وظاهره أن له أجره مكملا 
مضاعفا) وذلك خسن نيتهء وصدق تلهفه 
)۱( حدیث صحيح: أخرجه مسلم في « کتاب صلاة 


السافرین وقصرهاه وباب جامع صلاة اللیل ومن نام عنه أو 
مر ض ۰ و أصحاب السئن . 


٠ ۳ 57 7‏ غنانم الليل 


بعضهم: يحتمل أن يكون غير مضاعف؛ !' 
التي يصليها أكمل وأفضل والظاهر الاول»اه. 


الأسباب ا ميُسّرة لقيام الليل 

قال آپو حامد الغزالی - رحمه الله تعالى 5 في 
(إحياء علوم الدين): «اعلم أن قيام الليل عسير 
على الخلق ع إلا على من وفق للقیام بشروطله 
الميسرة له ظاهرا و باطنا . 

فاما الظاهرة: فاريعة امور: 

الأول أن لا يكثر الا کل؛ فيكثر الشرب؛ 
فیغلبه النوم » ويثقل عليه القيام ... 

الثاني - أن لا جعب نفسهبالنهار في 
ال عمال التي تعيا بها الجوارح» وتضعف بها 
الا عصاب؛ فان ذلك ایضا مجلبة لننوم . 


سس ۳۷ 
فانیا 
4 بالنهار؛ فان 
جر ل القيلولة ب 
موي ۱ 
۱ ۱ ۱ ۰ 0 £ 
ود 8 الأوزار بالنهار 8 
ا يحول بينه وبر 
ل 25 
ذلك ما ر 
1 .۰ . ۱ 
اا طنة, فأريعة آمور: ۳ 
۱ ميسرات اليا ا 
تقب فضول هموم 
۱ له 
سن ۰ بو مین 
بان ۱ ته إلا في 
ید سرف له في صلاته | في 
: 0 رو 
a‏ فى وساوسه 
القیام » E‏ 
مهماته» و ب 
۰ ۷۹ شا فنائم 
نت اب ۹ 
تن وآنت إذا است 


۹ .7 » غنائم الليل 

الثاني - خوف غالب یلزم القلب مع قصر 
الامل؛ فإنه إذا تفکر في أهوال الاحرق 
حذره. . 

الثالث ‏ أن يعرف فضل قيام اللیل بسماع 
الا یات والاخبار والاثار؛ حتى يستحكم به 
رجاؤه وشوقه إلى وابه؛ فيهيجه الشوق لطلب 
الزید . والرغبة في در جات الجنان . 

الرابع - وهو أشرف البواعث: الب لله 
وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف الا 
وهو مناج ربه وهو مطلع عليه . مع مشاهدة 
ما يخطر بقلبه» اه . 


.د 


الغتیمت الثانیی 
قراءة القران الكريم 

وهذه غنيمة أخرى من غنائم الليل » ينبغي 
للمسلم أن لا يفوتهاء وأن يغتنم فضلهاء 
ويحصل آجرها . 
۱ - فضل قراءة القران عموما: 

الأمر بالتمسك بالقرآن: 

۾ عن محمد بن جبیر بن مطعم » عن أبيه 
قال: كنا مع رسول الله کف بابححفة» فخرج 
علینا فقال: «ایشروا؛ فان هذا القرآن طرفه بيد 
الله وطرفه بأیدیکم. فتمسكوا به؛ فانکم 
لن تهلكواء ولن تضلوا بعده ابدا» . 


)۱( حدیث صحیح: خر جه الطبراني في «العجم الکبیر» 


e 7 


» بع در بان قال الطلفت أ 


- و ا مه مد > تير م ه بتي يقر و 
وحصين بن سبرة ) وعمر بن مسلم إلى زياد بن 
0 د وس مم و 


أرقم» فلما جلسناللیه قال له حصين : لقد 


ا و ا ا رأیت رسول الله 
د وسمعت حدیضه » وغزوت مععه) 


اک عليه لقد لقیت يا زيد خيرا كثيرا؛ 


0 رسول الب 


2 عبدي ونسیت بض الذي کت أي 


م > وديم 


من رسول الل لك رف فما دك كم فاقبلواء وما 


- و 3 


ای سیون مت ۳ 


و o‏ > اس جم ی 


ی مس و 


u a‏ ¢ ثم قال: بعد: أل ایب الايد انم 


حبس رم 


۰ 
> 6 تع م م 


ارك فِيڪم تين ارت حتاب الله :فيه 
الهدی والنون فخنوا بکتاب الله ۽ واستمسسكوا 


2 


يه». فحث على کتاب الله ورغب فیه» ثم 
قال: «وأهل بيتي: آذکرکم الله في آهل بَيتي؛ 
أذُكركم الله في أهل بيتي, أكركم الله في 


> > © 9 م مه 


اهل بيتي» . فقال له حصين: ومن أهل بیته يا 


و و 


دید لیس نساژه من اهل یبته؟ قال: نساوژه 


. قال: : ومن هم؟ قال هم آل علي» وال 


ی هم 


وال جعفر» وآل عباس . قال: کل 


2 .هم م 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم في «فضائل الصحابةه 
وباب من فضائل علي بن أي طالب» . 


۳ 556 
قال ال مام النووي ‏ رحمه الله تعالی - في 
(شرح صحيح مسلم): «قوله ناو «وأنا تارك 
فيكم ثقلين, فذ کر کتاب الله وأهل بيته؛ 
قال العلماء: سميا ثقلين لعظمهما وكبير 
شأنهما. وقيل: لثقل العمل بهما. . 
قوله يَيِ:.«كتاب الله عر وجل هو حبل 
اللهء: قيل المراد بحبل الله عهده . وقيل: السبب . 
الموصل إلى رضاه ورحمته. وقيل: هو نوره 


الذي يهدي به» اه . 


۳ - ثواب قراءة القرآن: 
ولقراءة 0 الکریم ثواب وفضل ورد بيانه 
في الا دلة 3 


سان : قال 


3 > 


ول الله يلل : «من قرا حرقًا من كتاب الله 


00 
(الع> حرف وڪن آلف حرف ولام حرف 
a‏ 

۾ وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يد «اقرءوا القرآن؛ فإنكم تؤجرون عليه؛ أما 
إني لا اقول «الج4 حرف ولكن (ألف) عشر؛ 
و(لام) عشر و(میم) عشر؛ فتلك ثلاثون» 
(انظر : وصحيح اجامع») . 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلف 
«يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله؛ 
فيلبس تاج الكرامة. ثم یقول: با رب زدد. 
فيلبس حلة الكرامة. ثم یقول: يا رب ارض 
عنه» فيرضى عنه. فيقول: اقرا وارق» ويزاد بكل 


ايه حسنة: (انظر : «صحیح الجامع ») 5 


۹ ۷4 7 » غنانم الليل 

۰ وعن ابي سعیكد قال : قال رسول الله صد : 
«يقال لصاحب الصرآن إذا دخل الحنه: اقرا 
واصعد. فيقّرأ ویصعد لكل آبة درجه: حتی 
بقرأ آخر شيء معه » (انظر :«صحیح الجاع )٠‏ ۲ 

م وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
سا «یقال لصاحب المرآن: اقرأ وارق: ورئل كما 
كنت ترتل في دار الدنیا؛ فان منزلنك عند آخر 
۳-القران شضیعا: 

ه وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله مّ: 
«اقرءوا القرآن: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه: اقرءوا الزهراوین: (البقرةوآل 
عمران)؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 


سید ۳۳۷ 
غمامتان أو غیایتان او كأنهما فرقان من طیر 
صواف» یحاجان عن اصحابهما: اقرءوا سورة 
البقرة؛ فان أخذها بركة: وتركها حسرة و لا 
تستطیعها البطلة. (انظر : «صحیح الجامع٠)‏ . 

۳ وعن ابن عمر قال: تال رسول الله بل 
«الصیام والقرآن يشفعان للعبد یوم القيامه. 
یقول الصیام: اي رب إني منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعني فیه. یقول القران: 
رب منعته النوم باللیل فشفعني فیه. فیشفعان. 
(انظر: «صحيح الجامع») . 

٤‏ - اهل القرآن هم أهل الله تعالی: 

» وعن أنس قال: قال رسول الله يَيِ: .إن 
لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته» (انظر:«صحيح الجامع») . 


سب 

ه وعر علي قال: قال ر سول الله کک امن 
القران اهل الله وخاصته» (انظر : «صحیح الجامع») . 
© إجلال الله تعالى لحامل القران: 

ه وعن أبي موسى قال: قال رسول الله كله: 
.ان من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن» غير الغالي فيه والجافي عنه 
واكرام ذي السلطان المقسطء (انظر :«صحيح الجامع؛) . 
1 - تلاوة القرآن الكريم وصية رسول الله ج 

ھ وعن أبي سعيد قال: تال 9 له 
«اوصيك بتقوى الله تعالی: فانه راس كل شيء؛ 
وعليك بالجهاد: فإنه رهبانية ا#سلام. وعليك 
بذكر الله تعالی وتلاوة القرآن؛ فانه روحك في 
السماء وذکرك في الأرضء (انظر :«صحیح الجامع؛) . 


ملت رک 
۷ -القران الكريم طریق الجنة: 

» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلة: 
«القرآن شافع مشفع؛ وماحل مصدق؛ من جعله 
أمامه: قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ؛ ساقه 
.إلى التاره (انظر:«صحيح الجامع٠)‏ . 

A:‏ - مثل الذي يقرأ القران: 

ه وعن أنس قال: قال رسول الله بل : «مثل 
الومن الذي يقرأ القرآن: کم ثل الأترجة: 
ریحها طيب وطعمها طیب. 

ومثل الومن الذي لا يقرأ القران: کم ثل 
النمرت؛ طعمها طيب ولا ريح لها. 

ومتل الفاجرالذي يقرأ القرآن: هم تثل 
الریحانه, ریحها طیب وطعمها مر. 


٠ ۴ ۰‏ غنائم الیل 

ومثل الفاجر الذي لا يقرا القران: حمثل 
الحنظلة. طعمها مر ولا ريح لها . 

ومثل الجلیس الصالح كمثل صاحب السك. 
ان لم يصبك منه شيء أصابك من ریحه. 

ومثل جلیس السوء خمثل صاحب الكير. 
ان لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. 
(انظر : «صحیه اجامع») . 
٩‏ الحسد في القرآن الکریم: 

۾ وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يلله: 
.لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاد الله القرآن؛ 
فهو يقوم به آناء الليل وأناء النهار. 

ورجل آتاد الله مالاء فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار» (انظر:«صحيح الجامع؛) . 


سین ل" 0 
۳ > مس و 


» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ: 
.لا حسد إلا في اثنتين ثنتين: رجل علمه الله القرآن؛ 


فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهان مكسمعه جار 
له فصال: وتان تيت مثل مااوتي فلان؛ 


ورجل آتاه الله مالا فهو یهلکه في الحق؛ 
فقال رجل: ليتني آوتیت مثل ما آوتي فلان؛ 
فعملت مثل ما يعملء (انظر :«صحیح الجامع4) . 

نماد ج من القراءة باللیل 
م يم وه عه م 

= قال أبو بردة عن أي موسی: قال ابي 
صلل : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقرآن حين یدخلون يا لديل وآعرف متازلهم 
من منوتیم اران یلوحت از 
متازلمم ين دلوا بالنه ار ومنهم حکیم إذَا 


لقي الخيل. > أو قال: : «العدو؛ قال لهم 
أصحابي يأمروتكم أن تنظروهم. (متفق عليه) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في 
(الفتح): «وفيه: أن رفع الصوت بالقرآن بالليل 
مستحسن » لكن محله إذا لم يؤذ أحداء 
وأمن من الرياء) اه . 


-- ټ - مر ۳ س2 ئ ۳2 


وعن سعيد بن أبي بردة » عن أبيه قال: بعث 


اي يي جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن؛ 
فقال: مسرا ولا تعسراء ويشرا ولا ترا 
وتطاوعا»» فقال بر موسى: ا نبي ال إن 


o£‏ رص و۳ © ۶ جح مس 


أرضنا يها شراب من الشعير ار وشراب من 
العسل البتع . فقال: «كل مُسکر حرام . 
> 7و دم 


فاطلا ققال معا لايي موسی: كيت تا 
القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحاقي» 


ا ٣‏ 
اي قال: 5308 انوم 


و ۰ یاج ی 2 ۴ مقس 


٠‏ غنانم الیل 


و و ما ام م وه ي و 
عاط جملا اوران رار 0 


فإذا رجل موق فقال: ماهذ؟! تال 


سے 7م م 


أومونى ودی اسل ارتد شا فعاذ 
لااضرین عنقه . (البخاري) . 

قال الحافظ في (الفتح): «كيف تقرا القران؟ 
قال: اتضوقه تفوقاء: بالفاء ثم القاف أي ألازم 
قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء وحينا بعد حين: 
مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك 
ساعة حتى تدر ثم تحلب هكذا دائما . 

قوله: «وقد قضيت جزئي»: و الراد به آنه جرأ 
الليل أجزاء: جزءا للنوم » و جزء! للقراءة والقیام . 


۹ ۸۶ 7 » غنانم الليل 


قوله: «فاحتسبت نومتي كما احتسبت 
قومتيء: كذا لهم بصيغة الفعل الاضي » 
وللكشميهني «فأحتسب» بغير المثناة في آخره 
بصيغة الفعل المضارع . ومعناه: أنه يطلب 
الشواب في الراحة كما يطلبه في التعب؛ لأن 
الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت 
الثواب» اه . 


ف وعن بزید ؛ بن الهاد؛ أن عبدالله , بن حاب 
aer‏ يا سي ° م2 سدم ا 
حدثه: أن أبا سعيد الندري حدثه: إن امد بن 
۶ مهو سوم م وم مولام ده عي 6 دم 
ير ينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت 

دم وم عم و م م معي و مم و 
فرسه» قفا ثم جالت أخرى» فقرأ ثم جالت 
د ل 2 مي في و - 

انشا قال ار فخشيت أن تطأ يحبى؛ 


+2 © زف ی م ی 


فقمت إليها› ذا مثل الظلة فوق رأسبيء فيها 
آمثال السرج» عرجت في او حتی ما 


7. ۸۰ ۹ غنانم اللیل‎ ٠ 


أراها قال : فغ دوت علي رسول لل كله 


ام 2 


جف اليل ری رید جات نی 
فقال رسول الم «اقرا ابن حضير. » قال: 
فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الق 
:اقرا ابن حضیر») قال: فقرأت ثم جالت 


کا فانصرفت» E‏ 


ور م ٠‏ - و 


نها؛ خشريت أن تاه فرآیت مغل ال فا 
آمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها؛ 
فقال ع الله ندل : «تلك الملائكة كانت 
تستمع لك ولو قرات لأصبحت پراها الناس ما 


5 تستت منهم . (مسلم) 5 


من آداب قراءة القران باللیل 

ولقراءة القران في كل وقت أداب» 
وسنذكر هاهنا ما يختص بها من آداب باللیل 
ومن ذلك: 
الطهارة من الحدثين . الأصغر والأكبر .: 

فإن كانت الطهارة من الحدث الأصغر: 
فالوضوء. وإن كانت الطهارة من الحدث 
الأكبر: فالاغتسال . 
نظافة الثياب الکان: 

فينبغي أن تكون الاب نظيفة مطیب ولابد 
من أن يكون المكان أيضا نظيفا؛ وذلك إجلال 
وتعظيم لكتاب الله تعالى . 


سس ۳۷ 
تنظیف الفم بالسواك: 
عن حذيفة قال: «ڪَان التبی :8 لا ام من 

الیل یشوص اه بالسواك» (متفق علیه) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی - في 
(الفتح): «قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتض 
لتغير الفم؛ لما یتصاعد إليه من أبخرة المعدة . 
والسواك الة تنظيفه؛ فيستحب عند مقتضاه . 

قال: وظاهر قوله «من الديلء عام في كل 
حالة» ويحتمل أن يخص با إذا قام إلى 
الصلاة . 

قلت: «ويدل عليه رواية المصنف في الصلاة 
بلفظ «إذا قام للتهجد, ولمسلم نحوه» وحديث 
ابن عباس يشهد له) اه . 


am‏ و 


هو وعن سحرة رفي عنه ) أن النبي ينل قال: 
«طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن» 
(انظر :«صحيح الجامع الصغير») . 

قال العلامة الناوي ‏ رحمه الله تعالی - في 
(فيض القدير): «طیبوا أفواهكم بالسواك.: 
أي نقوها ونظفوهاء وأحسنوا ريحها 
بالاستياك » فالمراد: اجعلوها طيبة لا مطيبة . 

«فإن أفواهكم طريق القرآن:: ومن تعظيمه 
تطهير مورده) اه . 

»ه وعن جابر ینت أن النبي از قال: 
قام أحدكم يصلي من الليل فليستك؛ فإن 
أحدكم إذا قرأ في صلاته؛ وضع ملك فاه على 
كيه ولا يخرج من فيه شيء الا دخل كم الاك 
(انظر :«صحيح الجامع») . 


۱ ۸۹ غنانم اللیل‎ ٠ 
العئيمم التالئس‎ 
بيه مم © © ار‎ 
وهذه غنيمة أخرى من غنائم الليل » وهي‎ 
. الاستغفار باللأسحار‎ 
فضل الاستغفار عموما:‎ 
. إن للاستغفار عموما فضلا معلوما‎ 
قال تعالی: «فاعلم أنه لاله إلا الله واستغفر‎ 
. )۱٩:دمحم( مراکم که‎ 
تعالی - في (مجموع الفتاوی): «الا ستغفار‎ 
یخرج العبد من الفعل المكروه. إلى الفعل‎ 


۹ ۰ غنائم اللیل 


ویرفع العبد من المقام لادنی إلى الأعلى منه منه 
ولا كمل؛ فان العايد لله والعارف اه في کل 


یوم بل في كل ساعةء بل في کل لحظة 


وى > قير ۰ -> رو و 


يزداد علما باه وبصيرة في دينه وعبودينه؛ 


ص ص 
o‏ 1 م و 


بحيث يجد ذلك في طعامه وشرایه: و 


2 آم اس Q22‏ 


وف وقوله وفعلهء ويرى تقعییره في 
جور EE‏ العالية وإعطائها 


ےم ي 
هه 


£ 8 -- 6 
وأطراف یر 0 هو مضطر ره دس في 
الا قوال ۱ الأحوال» في الغوائب والمشاهد؛ ‏ 


مه 


نيه من الالح وجلب اخيرات ود 
الضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال 


القلبية والبدنية اليقينية الإبمانية . وقد ثبتت ثبتت دائر ه 


يي 


1 ص{ 


درا ال 9 پم ی آجرهمء و ومن 
آجرمم إلى ریم وین الاعلی با 


و 0 ساس اس نز 


كلهم , رح تادر جات عد الله ولکل 


2 و ء ۵ 2 و ٠‏ 
وا أن لا إله إلا اله عبات ويقين؛ 
و ي وی 8 ےو 
تذهب الشرك کل دقه وجله حطاه 
م و و ع عدم کے دو و صم > و 
لقم أوله وآخره سره وعلانیته ) وتأتي 


على جبيع میاه وحیه ود 


م ه 2 م 6 ص صم اس 


سس © و 


ولب لي هومن شب اه فان 


0 > 2 > ه و 


۰ غنائم اللیل 


زر وی و اله gree TO‏ 
فالتوحید يذهب أصل الشرك . . والاستغفار 


- ر ی ديه > و - 
الثناء قول: لا اه الا الله . و أبلغ الدعاء 
o2‏ فابلغ 20 و قول وابلغ 8 


قول: الله . 
فأمرة بالتوحيد والاستغفار لنة لنفسه ولاخوانه 


من المْؤمنين . 
2 و ويم 


التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات كلها 
لوط ا ای لله وموافقة آمره 


۳ 
ل ان ي -ه ٠‏ مع و ء م 
CEE CE‏ او ۱ 7 
حاله أو ور لكر میم اوح 
ان 


سس 

وقال - رحمه الله تعالى - في (الحسسنة 
والسيئة): «والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه؛ 
فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين؛ 
كادم هی وغيره . 

وإذا أصر واحتج بالقدر؛ فقد تأسى 
بالأسقياء؛ كإبليس ومن اتبعه من الغاوین» اه . 

ه عن ابن عباس نلتیف؛ أن النبي يبه قال: 
«قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على 
مغفرة الذنوب؛ غضرت له و لا ابالي؛ مالم 
يشرك بي شيئاء (انظر :«صحيح الامع») . 

ه وعن آي سعید رای ) آن النبي 9 قال: 
«إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا ابرح أغوي 
عبادك ما دامت آرواحهم في أجسادهم. فقال 


Fr: 0‏ » غناتم اللييل 
الرب: و عزتي و جلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفرونی» (انظر : «صحیح الجامع») . 

م وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ق: 
«والذي تَفسي بيده لو لم تذنبوا؛ لَدَهَب الله 
رک ولجاء بقوم بذتبون فَيَسِتَعْضْرونَ ال 


قیغفر لهم» (مسلم) . 


Ea 


| , قکثرفیه لغطه فقال 


قبل أن یِقوم من مجلسه ذلك: سبحاتك اللهم 
ويحمدك أشهد أن ل إله إل آنت؛ آستفضرد 
وأتوب إليك. الا غضر له ما كان في مجلسه 


ذلك. (انظر : «صحیح الجامع )) 1 


فضل الاستغغار باللیل: 
قال تعالی: «والمستغفرین بالأسحار© (ال عمران: 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في 
تفسيره: «دل على فضيلة الاستغفار وقت 
الااسحار) اه . 

وقال الامام ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالی - 
في (زاد السیر): «وفي معنی استغ فارهم 
قولان: 

احدهما - أنه الاستغفار العروف باللسان . 
قاله أبن مسعود والحسن في آخرین . 

والشاني - أنه الصلاء . قاله مسجاهد 
وقتادة » والضحاك » ومقاتل في آخرين . 

فعلى هذا إنما سميت الصلاة استغفارا؛ لأنهم 
طلبوا بها المغفرة . 


فأما السَّحّر: فقال ابراهیم بن السري: 
السحر: الوقت الذي قبل طلوع الفجر » وهو 
آول إدبار الليل إلى طلوع الفجر » فوصفهم الله 
بهذه الطاعات» ثم وصفهم بأنهم لشدهة 
خوفهم يستغفرون» اه . 

5 وعن آيي سيد وأبي هريرة قَالا: قال 
ا الله ييُ: «إن اله يُمهلء حتّی إِذَا ذهب 
ثلث الیل الأول ترّل إِنَى السماء الدثيًا؛ فيقول: 
هل من داع. حتّی ينفَجر الفجر» (مسلم) . 


۳ ۵ حع ء م 


ه وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: 
ینز ينا تَبَارَكَ وَتَعَانَى کل نَيكَّة الی السَمَاء 


يي مر مه ور و ۰2 # مه و م و 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول: من 


I 


يَدْمُونِي فْأستَجیب له ومن يَسَألْتِي فاأعطیّه 
ومن يف وس 

اريم 
«يَنْزْلَ الله ای السّماء الدثيًا کل تیه حين 
يمضي ثلث اللیل الأول؛ فَيَقُول: آنا املك أَنَا 
الملك؛ من دا الذي يد عوني فأستجیب له من ذا 
فأغفر له. فلا يرال کدّلك حتى یضیء الفجرء 
(مسلم) . 

قال ال مام النووي - رحمه الله تعالی - في 
شرح (صحيح مسلم): «فیه: دلیل على امتداد 
وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر . 

و فیه: ات علی الدعاء والااستغفار في 


جمیع الوقت الذ كور إلى إضاءة الفجر . 


٠ ۲ ۹۸ ۱‏ غنانم اللیل 
وفیه: تنبيه على أن آخر اللیل للصلاة و الدعاء 
فحري بکل مسلم وقف على هذه الفضائل 

للاستغفار في الليل » أن لا يحرم نفسه إياهاء 

بل يتعرض لهاء ولو أن يتكلف ذلك » فان الله 


E بحانة‎ 


الغتیمت الرابعی 
الداعصاء 

وهذه غنيمة أخرى من غنائم الیل » وهي الدعاء . 
فضل الدعاء عموما: 

وفضل الدعای وعظم مکانته» غير خافیه 

قال ی «وإذا یک یا 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فلیستجییوا لي وليؤمنوا 
بي لَعلّهم يرشدون» «بتر (AT:‏ . 

و قال تعالی : فوقال ربكم ادعوني أستجب کم 
إن الّذين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم 
داخرين © (غافر: )1١‏ 


مس سم 

قال الامام القرطبي - رحمه الله تعالی - في 
تفسیره: «فأمر تعالی بالدعاء» وخص علیه 
وسماه عبادة » ووعد بأن یستجیب لهم» اه. 

سه وعن أبن عمر رن ین » أن النبي ي قال: 
۰ لدعاء ینمع مما نرل ومما لم ينزل؛ قعلیکم 
عباد الله بالدعاء». (انظر:«صحیح الجامع») . 

» وعن النعمان بن بشير ناف › أن النبي فد 
قال: «أفضل العبادة الدعاء» (انظر:«صحيح 
الجامع») . 

۾ وعن أبي هريرة ئة » عن النبي يي قال: 
«لیس شيء أكرم على الله تَعَانَى من الدعَاي 
(انظر: «صحیح الجامع») . 


> © ع وه 


» وعن أبي هريرة ون برف قال: قال رسول الله 
تاو : امن سره أن يُستَّجِيب الله له عند الشدائد 


نميل Pi‏ 
والگرب؛ فُنْيُكُفْر الدصاء في الرخای 
(انظر :«صحيح الجامع») . 

ه وعن سلمان قال: قال رسول الله اد: دل 
يرد القَضاء إلا الدعاء ولا یز يزيد في العمر الا 

لبره. (انظر:«صحيح الجامع») . 

فصل الدعاء بالليل 

: وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله له قال: 
یل ریا تَبَارِكَ وَتَعَانَى كل نی إلى السَّماءٍ 
یدعوني فاستجیب نه؟ ومن يسالني فَأْعْطِيَّه؟ 
ومن بستَفضرني فَأغْفر له؟» (مسلم) . 

» وعن أَبِي هريرة» عن رسول الله يي قال: 
«ینزل الله إلى السَّمَاء ادن كل ليلة حين 


٠ ES‏ غناتم اللييل 
يم ضي ثلث الليل الأول؛ فیعول: آنا الملك أنَا 
ال ملك؛ من دا الذي بدعوني فأستَجیب لَه من د 
الذي يسالني فأعطیه؟ من دا الذي يستّخضرني 
فأغفر نه؟ فلا يرال کذلك حتى یضیء 

المَجر» (مسلم) . 

۰ وعن عشمان بن أبي العاص رف ا 
النبي 9 قال: «تضتح ابواب السماء نصف 
اللیل؛ فينادي مناد: هل من داع قیستجاب له؟ 
هل من سائل فیعطی ؟ هل من مكروب قیضرج 
عنه؟ قلا ییقی مسلم يدعو بدعوة الا استجاب 
الله تعالی له إلا زانية تسعی بفرجهاء او عشارا. 
(انظر : «صحيح احامع) . 


م © تير ةس م2 و 


١ه‏ وعن معا بن جیل ر نة؛ أن رسول اله 


سس ۳۳۳۷ 
ماهر یمن اليل يسان اله روج 
خيرا من أمر الدنیا والاأ خرة؛ الا أعطاه ایاه. 
(انظر :«صحيح الجامع؛) . 

ففي هذا أحسن الاغتنام » لمن كان مهموما 
أو مكرو اا افا إلى الله تعالى في هذا 
الوقت من اللیل ‏ > بكل ذل وافتقار وحضوع 
وليسأل الله تعالى؛ فإن الله تعالى مفرج عنه ما 
به » ومعطيه سؤله» وقاض حاجته . 
الليل ساعة: لا يوافقها عبد مسلم؛ يُسأل الله 
خیرا؛ إلا آعطاه إياه» (مسلم) . 


ل هس 


۷۹ am 
الغنیمم الخامسس‎ 
الذکر‎ 

وهذه غنيمة أخرى من غنائم الیل وهي 
ذکر الله تعالی. 

والذ کر فضله على العموم عظیم » وأجره 
جزیل . 

قال تعالی: «فاذكروني أذكركم واشکروا لي 
ولا تکفر ون «لبتر::۲د۱). 

> و تم - ۱ 2 8 22 - م2 ۶ 

> وعن اي الدرداء وطن قال: قال النبي 
#: .ألا آنبنکم بِخَيْرأَمْمَالِكُم وازکاها 
عند مُليككم: وأَرفَعهًا في درجاتکم. وخير 
نكم من إنفاق الذهب والورق وخیر لکم من 


am" ۳۹‏ 
أن تلقوا عدوڪم؛ ف فنضریوا أعناقهم ود بضریوا 
أعتّاقكم:. › قالوا: بلى. قال: «ذصر الله 

تَعَالَى» (انظر: «صحيح الجامع؛) . 


ےہ وح 


.» عن زياد بنر أبي زياد مولی عبدالله بن 


چو و ےم ها يوم سس 


عياش بن اي ربيعة؛ أنه بلغه عن معاذ بن 
جبل أنه قال: قال رسول الله يل: "ما عمل 
آدمى عملا قط أنْجَى لَه من عَدَّاب الله من 
ذکر الله (انظر : «صحیح الجامع») 5 


بشجرة يابسة الورق» فضریها بعصاه؛ فتناثر 
الورق؛ فقال: : «إن الحمد لله ين الله 
ولا إله الا الله والله آکین نتساقط من ذنوب 
العبُب کما تَسَاقَطُ ورق هذه الشجرق, 


(انظر :«صحيح الجامع») . 


am‏ سس 
2 2۳ 

دوعن ا سعیا , الحدري وأبي هريرة؛ 

آن 00 الله ييل قال «إن الله اصطفّی من 
الكلام آریعا: تسحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله آکبن فَمَن قال: سبحان الله: 
كنتب الله له عشرین حَسئَة أو حط عنه 
رین سيك وَمَنْقاله اله سر فمل 
ذلك وَمن: قال لا اله إلا الله؛ فهمثل ذلك 
ومن قال: الحمد لله رب العالمينَ من قبل 
نَفْسه؛ کتبت له قلاثون حَسئة؛ وحط عنه 


خَلاكُونٌ نة (انظر :(صحيح الجامع») 5 


2 3 - > م 
ا 


7 ۸ PE ی‎ 


خان الله والحمد لله ولا إله 0 الله 000 


آحبر اتف الخطايًا كما کن الشجرة 
ورقها. (انظر : (صحیح e‏ 


1 ی م م 


۳ و أبِي هريرة؛ اندر سيول الله ين قال: 
«خدوا جتتکم من النار؛ قولوا: سیحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فانهن 
يأتين یوم القيامة مقدمات؛ ومعقبات. ومجنبات: 
وهن الباقيات الصالحات» (انظر : «صحیح الجامع؛) . 

فضل ال کر بالليل 
١‏ م عن عمرو بن عبسة آنه سمع النبي 3 
يقول: قرب ما یکون الرب من العبد في جوف 
الله في تنك فا ان ا الام : 
ففي الحديث بیان فضيلة ذكر الله تعالى في 
جوف الليل . 


لا 


الخانمی 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

فهذا آخر ما تيسر جمعه وترتيبه و کتابته » في 
يان ما ينبغي للمسلم أن يغتنمه من أعمال 
القربات؛ وذلك في جوف اللیل؛ حيث 
التعرض للنفحات والعطيات . 

واعلم أنه ليس بالضرورة القيام بكل هذه 
الأعمال جملة واحدة» إذ الاققصار على أي 
مها كاف واف إن شاء الله تعالى -» وان 
كنا نقول بأفضلية اجتماعها في حق المتطوع . 

والله تعالى نسأل السداد والهدى والتوفيق؛ 
إنه تعالى نعم المولى ونعم المعين 

وصل اللهم وسلم وبارك علی سیدنا محمد 
واله و صحبه و امته . 

و آخر دعواناء أن الحمد لله رب العالمين . 


الغتيمة الاولی 
التهجد (قيام اللیل) 


وفت ا وأفضل أوقاته 7 یت 
عدد الصلاة باللیل » و کیفیتها وی خن 


آداب التهجد » و الصلاة باللیل 


فيمن فاته التهجد و الصلاة باللیل و 
الأسباب الميسرة لقيام الليل E‏ 
الغنیمه الثائية 
قراءة القران الكريم 
فضل قراءة القران عموما ESTEE‏ 
نماذج من القراءة بالليل SS‏ 


من آداب قراءة القران باللیل ی ا 


556 ۳۹ 


الوضوع 


الغنيمة الثالثة 


